
بعــد  ســنوات مــن إعــادة التموضــع: ألم
يأن للقلوب أن تقر؟

, أغسطس  | يا كتبه هبة زكر

 ســنوات لــن تجعــل مــن القاتــل ضحيــة ولا مــن الضحيــة قــاتلاً، فالقاتــل معــروف، وبمــرور الــوقت
تزداد جرائمه وتتسع لتشمل الوطن كله، بأرضه وسمائه وشعبه، حاضره ومستقبله، والضحايا من

شهداء ومعتقلين وذويهم يلعنونه كل يوم وكل ساعة وفي كل صلاة.

دماء الشهداء في جوف الأرض، وأنين المعتقلين الخافت في أقبية السجون خلف الف سور وعلى بُعد
مئــات الكيلــومترات في قلــب الصــحاري، ســيبقى صــداه يــدوي في ضمائرنــا ويخــترق حجــب الســماء،

ليصل إلى السميع العليم سبحانه.. ولكن.

 بعيــدًا عــن تلــك المواقــع المحسومــة للقاتــل والضحيــة، نبقــى نحــن جــزءًا مــن الحكايــة الممتــدة منــذ
سنوات، نحن أبطالها وأعمارنا هي نسيج روايتها وتجاربنا هي خيوط حبكتها، نحن الشعب والصف
والشباب والرجال والشيوخ والنساء والأطفال والقوى السياسية والأحزاب، والجماعات والفاعلين

والمؤثرين والمفعول بهم والتابعين.

نحن المجتمع لا النظام، الإنسان لا التنظيم، أين كنا وأين أصبحنا وإلى أين نسير؟ هذا هو السؤال
الذي لا بد أن نواجه أنفسنا به بعد  سنوات من أبشع مجزرة شهدها تاريخ مصر الحديث، وكنت

شخصيا شاهدة عيان عليها.
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مواقع محسومة رغم تغيرها
هي مواقع القوى الدولية والإقليمية، سواء منهم من أيدّ انقلاب  يوليو/ تموز  أو عارضه،
مــن غــض الطــرف عــن المجــزرة أو مــن بكاهــا ورثى ضحاياهــا علــى الشاشــات، مــن عــانق القاتــل أمــام

الكاميرات ومن أبى أن يصافح يده الملطخة بالدماء.

فبعد  سنوات أغلق الجميع ملف الربيع العربي، الذي كانت مجزرة رابعة في  أغسطس/ آب
 جزءًا من تداعيات الانقلابات المضادة على نتائجه.

الجميع نفضَ يديه من إرث الثورات وأحلام الحرية، سواء منهم من سعى لوأده منذ البداية ومن
دعمه ودعم الضحايا المطاردين واستضافهم بعد المجزرة، الجميع يعيد ترتيب أوراقه من وقت لآخر
بطرق مختلفة، لكن المعيار واحد: المصلحة، تلك التي قد تكون مصلحة نظام حكم أميري أو ملكي أو

رئاسي، أو مصلحة دولة وحكومة.

وفي كل الحالات، المبررات الأخلاقية موجودة لإراحة الضمائر، علينا أن نعي جميعًا هذا ونحن نتعامل
يــة والاســتقرار والعدالــة مــع الــدول والحكومــات، مهمــا كــانت دوافعهــم الأخلاقيــة لــدعم قضيــة الحر
ـــدولهم ـــة في مصر، ســـتبقى مصـــالحهم الشخصـــية أو المرتبطـــة ب ـــة القتل ـــداول الســـلطة ومعاقب وت

وشعوبهم هي الحاكمة لقراراتهم.

مواقع مهزوزة رغم افتراض العكس
وهي مواقع القوى والأحزاب المصرية المؤيدة لثورة يناير، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين التي
دفعت الثمن الأكبر خلال الـ  سنوات الماضية من أبنائها وقادتها، بين القتل والسجن والتشريد،
الجماعــة الــتي تصــدّت لحمــل مســؤولية إدارة بلــد بحجــم مصر، في ظــل دولــة عميقــة داخليــا، ودولــة
احتلال على حدودها مدعومة أمميا، ومجتمع حديث عهد بالحرية بعد قرون من الاستبداد وموارد

منهوبة واقتصاد منهار.

فقدّمَت أول رئيس مدني منتخَب ليتولى حكم مصر، وتصدرت بكل وعي وبكامل إرادتها لإدارة المعركة
مع إرث الماضي وقواه الخشنة والناعمة داخليا وخارجيا، فأين جماعة الإخوان الآن منذ المجزرة التي

قُتل فيها أبناؤها وقادتها وأنصارها برصاص قوات الانقلاب ودباباته وطائراته؟

رغــم التوقعــات والتحــذيرات مــن المجــزرة المحتملــة، بــل ســبقها مجــازر تمهيديــة خلال الاعتصــام، مثــل
مجــزرة الحــرس الجمهــوري الــتي أطلقــت فيهــا قــوات الانقلاب الرصــاص علــى المصــلين وهــم ســجود
خلال صلاة الفجـر، ومجـزرة النصـب التذكـاري الـتي تلـت مسرحيـة “التفـويض” بسويعـات، في رسائـل

واضحة أن الانقلابيين لن يراعوا في مصري معارض إلا ولا ذمة.



رغم كل ذلك، استمر الاعتصام على وتيرته دون أي مساحات للمناورة وتجنب المجزرة، وإطالة أمد
المعركة السياسية بعد أن ثبت أن صراع القوى في صالح الانقلاب الذي يسيطر على الجيش والشرطة

وأسلحتهما.

وماذا بعد المجزرة؟ استشهد من استشهد على مبادئه، واعُتقل من اعُتقل كذلك، وقُمع الشعب
كله، ثم كان الخروج الكبير إلى المهجر، فكان الأمل في الخا لدعم الداخل وإعادة ترتيب الصفوف،
م من بعض الدول المعارضة للانقلاب، والتعاطف مع ضحايا المجزرة في بعض واستثمار الدعم المقد
الشعوب والمنظمات الحقوقية، ليستمر الأمل في دحر الانقلاب واستعادة حلم الحرية والاصطفاف

مجددًا مع شركاء الثورة والحلم.

لكن لا الشركاء صدقوا ضمائرهم وأنكروا الجريمة والمجزرة (إلا قليلاً منهم)، ولا الإخوان قادوا المعركة
ضــد الانقلاب، بــل أشعلــوا معــارك داخليــة حــول إدارة التنظيــم وإعــادة هيكلتــه وتمــوضعه ومنهجيــة

.تعامله مع أعضائه في الداخل والخا

كون متجنية إن قلت إن بعض أعضاء الجماعة من القيادات الوسطى، التي وجدت فراغًا في ولن أ
مسـتوى القيـادة العليـا بسـبب اعتقـال غالبيـة رموزهـا، قـد قفـزوا علـى المرحلـة وأصـبح ينطبـق عليهـم

ياء الحرب”. مصطلح “أثر

نقلــوا المعركــة مــن مواجهــة الانقلاب أو الاختلاف علــى إدارة التنظيــم في الخــا إلى معركــة مكاســب
ومصالــح شخصــية، فوجــدت الــدول والأنظمــة الداعمــة للربيــع العــربي نفســها أمــام قيــادة مهلهلــة
ومتشرذمــة لا ترتقــي لمســتوى الحلفــاء، بــل مجموعــة منظمــة مــن اللاجئين تجمعهــم -مــن المفــترض-



خلفية فكرية واحدة.

فتوالت الانشقاقات، وأصبحت الجماعة التي كان منوطًا بها إنقاذ إرث الثورة وإطلاق سراح المعتقلين
ومحاسبة القتلة على دماء الشهداء، بحاجة إلى من ينقذها من صراعاتها الداخلية.

أما باقي الأحزاب والقوى السياسية المعارضة فقد بقيت كالريشة في مهبّ الريح، تقترب من الإخوان
أو النظام أو المنظمات الدولية والقوى الإقليمية، أو تبتعد بحسب الظروف ومتطلبات البقاء قانونيا

وماليا.

ــه في ــذي يعيشــون علي ــا، أصــبحت هــويتهم وعملهــم وإنجــازهم ال ــا وشيوخً ــة رموزهــا، شبابً وغالبي
الخا، ويستضافون بسببه في المؤتمرات والقنوات في المناسبات الخاصة؛ اشتراكهم في ثورة يناير أو

مشاركتهم في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، أو تجربتهم مع الانقلاب سواء مع أو ضد.

ومن ثم، بينما نعيد تموضعنا، علينا أنا نعيد محاسبة من تصدّوا ولا يزالون منذ  سنوات بل منذ
ثورة  يناير، لإدارة معركة الحرية التي حلمنا بها وقدمنا لها، فالكيانات ليست كالأفراد، الفرد يقدم

تضحيات والكيان يستثمر التضحيات لتحقيق إنجازات، فماذا أنجزوا على مدار  سنوات؟

الضحايا
ملـح الأرض، الحـالمون العـاشقون الراحلـون مـع الحلـم حيثمـا ارتحـل، حـتى وإن كـان للقـبر أو القيـد أو
كتـب، لأجـل كـل الوجـع قوا وصـدَقوا مـا عاهـدوا عليـه، لأجلكـم أ المنفـى هـم معـه، الذيـن آمنـوا وصـد

كتب. والصدمة والتيه الذي يعترينا جميعًا أ

يـغ مـا ذكرتـه أعلاه، هـو مجـرد محاولـة لإدراك الواقـع علـى حقيقتـه، لا النقمـة عليـه أو تشـويهه أو تفر
يــق النجــاة، الــوعي بقوتنــا وضعفنــا، بأخطائنــا وإنجازاتنــا، شحنــات مــن الغضــب، الــوعي هــو أول طر
بآلامنا وأحلامنا، بخيباتنا ومحاولاتنا، لأهالي الشهداء، وللمعتقلين وذويهم، وللمطاردين في المنافي،

كتب اليوم: أما آن للقلوب أن تقر؟ّ وللغرباء داخل الوطن، بل للغرباء داخل نفوسهم.. أ

للشهــداء: ولي فيهــم أصــدقاء وأحبــاب أعرفهــم عــن قــرب، لم يقضــوا لأن قيــادة جماعــة أو اعتصــام
أغوتهم وغررت بهم وخدعتهم بالجنة الموعودة على الأرض أو في السماء، بل قدموا الروح في سبيل
ما آمنوا به، بكامل وعيهم وإرادتهم الحرة المستقلة، ويقيني أنه لو عاد الزمان لعادوا واصطفوا أمام
الرصاص دون خوف في سبيل الحق، حقنا جميعًا في الحرية والكرامة الإنسانية، في الإيمان وتحقيق

هذا الإيمان.

لم يمـت أي منهـم مبكـرًا عـن أجلـه المكتـوب، لكنهـم فـازوا بالشهـادة، عـاشوا أعـزاء وقضـوا شهـداء، فلا
فــ ولا نــدم، إنمــا ألم الفــراق وقــرَ في قلــوب ذويهــم ومحــبيهم، تعــاظم وتأصّــل وتجــذّر في ملامحهــم،
يـق بانتظـار وسـكن ركنًـا في قلـوبهم وترفّـع عـن أن يهـدَر في دمـوعهم، فمضـوا يحملـونه ويكملـون الطر



لقاء موعود.

أهــالي الشهــداء رغــم الألم اطمأنــوا علــى ذويهــم ويكملــون حيــاتهم برفقــة الألم، لكنهــم يكملونهــا، ولقــد
كملـوا دراسـتهم في كـبرى الجامعـات، وتزوجـوا وأنجبـوا رأيـت منهـم نمـاذج رائعـة رغـم المعانـاة، الأبنـاء أ

وجعلوا من أنفسهم امتدادًا لأحبابهم الراحلين وخلفًا لهم في مشوارهم.

للمعتقلين وأهاليهم: إنهم الشهداء الأحياء، الأكثر ألماً ومعاناة على مدار  سنوات، المعتقلون في
قبـــور للأحيـــاء دُفنـــت أعمـــارهم ومشـــاعرهم قبـــل أجســـادهم، يتـــم قتلهـــم ببطء وســـط الكراهيـــة
والتعذيــب والتجويــع والإهمــال الطــبي، والتغييــب عــن عــالم الإحيــاء والتعذيــب النفسي والعقلــي، بــل

يارة. التضييق على ذويهم في الخا ماديا ومعنويا، وإهانتهم وقمعهم أثناء الز

كل هذا في كفة واستهداف تدمير أسرهم في كفة أخرى، غياب الأب لسنوات، لا هو موجود فيقوم
بدوره ولا غير موجود فتحسم الأسرة أمرها وتنطلق في الحياة، حتى إذا أتيحت له الفرصة وخ لم
يجـد العـالم الـذي تركـه، فلا يعـود هـو كمـا كـان ولا هـم كمـا كـانوا، وقليـل مـن ينجـو من تلـك المنهجيـة

المدمرة.

أمـــا أهـــاليهم فهـــم المعلقـــون بين الســـماء والأرض، لا عـــانقوا أحبـــابهم ولا غـــادروهم، لا يتقـــدمون
بصحبتهم ولا ينطلقون من دونهم، تذوب الأمّ كمدًا على ولدها الشاب المعتقل منذ  سنوات،

كملوا دراستهم وتوظفوا فما فرحت بهم. وقد تزوج إخوته الأصغر منه وأ



فـإذا مـا وضعـت جنبهـا علـى الفـراش كرهـت فراشهـا، لأن ولـدها السـجين لا يحظـى بمثلـه، وإذا مـا
أعــدّت طعامًــا دخــل جوفهــا كالســمّ لأن ولــدها جــائع في زنزانتــه، يمــوت المعتقــل وأهلــه كــل يــوم

ببطء وتتوقف حياتهم.

أمــا المعتقلات مــن النســاء فلــك أن تطلــق لخيالــك العنــان عــن حــالهن، المــؤلم في كــل هــذا أن الجميــع
كذلك وعلى مدار  سنوات، من أحزاب ومنظمات وحكومات ودول، لم يفلح في تحريك هذا الملف
قيـد أنملـة، فقـط حـالات فرديـة تعـدّ علـى أصـابع اليـد الواحـدة لمعتقلين مـن التيـار المـدني، رحّبـت بهـم

دول غربية ودعمتهم منظمات حقوقية دولية.

والوحيــدة الــتي قــد تحســب علــى الإسلاميين الســيدة علا نجلــة الشيــخ القرضــاوي، وذلــك نظــرًا إلى
حملها الجنسية القطرية، ورغم ذلك بقيت سنوات في السجن يمارَس عليها أسوأ أساليب التدمير

النفسي والبدني، ولا يزال زوجها معتقلاً حتى الآن.

هــذا ليــس عيبًــا علــى المعتقلين مــن أبنــاء التيــار المــدني ولا تقليلاً مــن معانــاتهم، بــل عيبًــا علــى المجتمــع
الـدولي الـذي يكيـل بمكيـالَين، وعيبًـا علـى التنظيمـات الإسلاميـة الـتي لا تجيـد إدارة العلاقـات وأوراق

الضغط لصالح معتقليها، فلم يبقَ لهم سوى الله وذويهم الذين يحملون همّهم إلى اليوم.

الناجون
ــاجون، وليــس فقــط المطــاردون الذيــن نجــوا مــن المــوت برصــاص الانقلاب أو الاعتقــال في ــا ن جميعن

سجونه، أو العيش في ظل استبداده.

من قضى فقد نجا حيث المستقر الأخير، ومن بقي فقد نجا من الموت ولا يزال لديه فرصة للتغيير،
نعم، أعلم أن الكلمة ثقيلة وأصبحت مبتذلة “التغيير”، لكنها الحقيقة شئنا أم أبينا، والتغيير يحدث

سواء أردنا ذلك أو لم نرده.

فمــن قــرر الاســتسلام واللامبــالاة بعــد الوجــع والخــذلان الــذي لاقــاه فقــد قــرر أن يتغــير، ومــن قــرر أن
يستمر في المحاولة فقد قرر أن يغير، ومن بقيَ معتقلاً يقاوم الموت والجنون ويقتات الصبر بانتظار ف

قريب أو بعيد، فهو بالفعل يغير من واقعه المميت.

ومن خلفه في أهله وولده واستكمل طريقه صابرًا محتسبًا داعمًا رغم قسوة الحياة وثقل الأعباء،
فهو يغيرّ الواقع الذي يسعى الانقلاب لفرضه عليه، ومن قرر أن يتمرد على كل ما سبق من حياته
فيلجأ للإلحاد أو الشذوذ أو الجنون أو حتى تأييد النظام فقد تغير كذلك، التغيير سنّة كونية نمضي

فيها لا إراديا.

ولكي تقرّ القلوب بعد  سنوات من التيه، علينا أن نعي واقعنا أولاً، ثم ندرك أن بقاءنا مرتبط ببقاء



الحلم الذي بدأنا الطريق من أجله قبل  سنوات، بل  عامًا منذ ثورة  يناير، حتى أولئك
الذين فوّضوا الانقلاب وأيدّوه في بدايته من أهلنا وأصدقائنا، من شعبنا وأحبابنا، لن تقرّ قلوبهم

حتى يتخففوا من حمل الذنب في نفوسهم.

ذلــك الغبــار على الوجــوه وضيــق ذات اليــد وغلاء الأســعار وانتشــار الجريمــة، بمــا في ذلــك الجريمــة
الاجتماعية داخل العائلة الواحدة والقمع والانحدار الذي يعيشه المجتمع المصري، لن ينقضي بالعودة
للوراء واسترجاع عصر استبداد أقل وطأة كعصر مبارك وأبنائه، لن ينقضي حتى نقرّ بذنبنا بحقّ هؤلاء
يـاء الذيـن قُتلـوا في مجـزرة رابعـة والنهضـة ومـا سـبقها ومـا تلاهـا، حـتى نعتـذر لأقاربنـا وأصـدقائنا الأبر

الذين اتهمناهم زورًا وبهتانًا بالعمالة وجهاد النكاح، وفوضنا القاتل ليقتلهم.

لن ينقضي حتى تعود لحمة المجتمع وندعم أهالي المعتقلين والشهداء ونخفف عنهم ما استطعنا،
لن ينقضي إلا بالتوبة إلى الله وتأييد الحق وإنكار الظلم ولو بقلبك.

أما نحن، الذين خرجنا مطاردين، فعلينا أن نجد الطريق لاستكمال الحلم مع إدراك الواقع، لا أن
نكــون مجــرد تــابعين أو غــارقين في بكائيــات دور الضحيــة، كــل صــباح يــشرق علينــا هــو فرصــة جديــدة

للحياة، الحياة لنا ولوطننا وحلمنا، ولمن يحتاج دعمنا من المعتقلين المكبّلين عن السعي.

خلال  سنوات رأيتُ كيف اتجه عدد كبير من أبناء ثورة يناير، من كافة التيارات، لدراسة العلوم
الإنسانية والاجتماعية في كبرى الجامعات الدولية، لمحاولة فهم ما مررنا به لعلنا نصحّح في المستقبل

أخطاءنا.

ورأيت من اتجه لمشاريع اقتصادية لعله يوفر فرص عمل لآخرين، ورأيت من كان ركنًا يلتفّ الناس
حــوله علــى المســتوى الاجتمــاعي، فيــدعم هــذا ويســند ذاك، ويوثــق روابــط المجتمــع في الغربــة فيكــون
وأهله للمطاردين أهلاً دون الأهل ووطنًا دون الوطن، وهناك الكثير ممّا يمكن فعله لتقرّ القلوب

ونبقى أحياء.. حتى نعود.
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